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هل يمن للذكاء الاصطناع أن يزيل التحيز ف تشخيص الأمراض النفسية للأطفال؟

أتعرفون تلك اللحظة الت تشعرون فيها بأن شيىا ما ليس عل ما يرام، ولن اللمات تعجز عن وصف ما تعانون منه؟
ن اللغة نفسها ‐ الطريقة التيحاول فهمه، ول يواجهه طبيب نفس ،تخيلوا الآن أن هذا الشعور، هذا الألم الداخل
نستخدمها لوصف مشاعرنا ‐ قد تون مشوهة، مليئة بالتحيزات الخفية الت تؤثر عل التشخيص والعلاج. هذا هو التحدي
الذي يواجهه الباحثون ف مجال الصحة النفسية للأطفال، وهو التحدي الذي يحاول إيف جيه (Ive J.) وفريقه معالجته من

.الذكاء الاصطناع ر يعتمد علخلال نهج مبت

الإطار النظري

يمن جوهر هذا البحث ف فهم كيف يمن للتحيزات المعرفية، تلك الاختصارات الذهنية الت نعتمد عليها جميعا، أن
تتسلل إل عملية التشخيص النفس. تعتمد العديد من الأدوات التشخيصية عل النصوص السردية ‐ تقارير الأطباء،
ملاحظــات المعــالجين، وحتــ أقــوال الأطفــال أنفســهم. هــذه النصــوص ليســت محايــدة؛ فهــ تتــأثر باللغــة المســتخدمة،
والافتراضات الثقافية، وحت توقعات الطبيب نفسه. عل سبيل المثال، قد يميل الأهل إل وصف سلوك الأبناء الذكور
بطرق مختلفة عن سلوك الأبناء الإناث، حت لو كان السلوك متماثلا. هذا ما يعرف بالتحيز الجنسان (gender bias)، وهو

نوع من التحيز الذي يركز عليه هذا البحث. 

من الناحية النفسية، يمن ربط هذا التحيز بنظريات مثل نظرية المخططات (Schema Theory)، الت تفترض أننا نملك
هياكل معرفية مسبقة تؤثر عل طريقة تفسيرنا للعالم. إذا كان لدى الطبيب مخطط مسبق حول كيفية تعبير الفتيات عن
الحزن مقارنة بالفتيان، فقد يؤثر ذلك عل تقييمه لأعراض الطفل. كما أن نظرية التفير النمط (Stereotyping) تلعب
دورا هاما، حيث أن الصور النمطية حول الجنسين يمن أن تؤدي إل تقييمات غير دقيقة. الهدف من هذا البحث ليس

إلقاء اللوم عل الأطباء، بل فهم هذه العمليات اللاواعية وتطوير أدوات تساعد عل التخفيف من تأثيرها.

منهجية البحث

اعتمد فريق إيف جيه عل نهج "يركز عل البيانات" (data-centric) لمعالجة هذا التحيز. بدلا من محاولة تعديل نماذج
ًم تحاولون تعليم طفتعديل البيانات نفسها. تخيلوا أن تحليل النصوص، ركزوا عل المستخدمة ف الذكاء الاصطناع
التمييز بين التفاح والبرتقال، ولنم تقدمون له صورا غير واضحة أو مشوهة. لن يتعلم الطفل بشل صحيح. بنفس

الطريقة، إذا كانت البيانات الت يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناع عليها متحيزة، فإن النموذج نفسه سيصبح متحيزا. 

قــام البــاحثون بتطــوير إطــار عمــل يقــوم "بتنقيــة" البيانــات مــن خلال عمليتيــن رئيســيتين: أولا، "تحييــد اللغــة المتحيــزة"
(neutralizing biased language). وهذا يعن تحديد اللمات والعبارات الت تحمل تحيزات جنسانية واستبدالها ببدائل

أكثر حيادية. عل سبيل المثال، قد يتم استبدال عبارة "الفت المتهور" بـ "الطفل النشيط". ثانيا، "تسوية كثافة المعلومات"
(normalizing information density). وهــذا يعنــ التأكــد مــن أن المعلومــات المقدمــة عــن الفتيــان والفتيــات متوازنــة

سلوكه، فإن ذلك يشير إل عل مشاعرها بينما يركز تقرير عن فت ل كبير علومتساوية. إذا كان تقرير عن فتاة يركز بش
تحيز. قام الباحثون بتعديل البيانات لضمان تقديم معلومات متوازنة عن كلا الجنسين. 

يا. الهدف لم ين إزالة كل ذكر للجنس، بل التأكد من أن الأمر الهام هو أنهم لم يقوموا بحذف المعلومات ذات الصلة سرير
الجنس لا يؤثر عل التقييم التشخيص. تم اختبار هذا الإطار عل نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناع لتقييم فعاليته. تم

استخدام مقاييس إحصائية لتقييم مدى قدرة الإطار عل تقليل التحيز دون التأثير عل دقة التشخيص.

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=121078
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


3 تحديد ومعالجة التحيز الديموغراف ف الصحة النفسية للأطفال: نهج يعتمد عل البيانات

arabpsychology.com لوجعرب ساي

نتائج البحث

أظهرت النتائج أن إطار العمل الذي طوره فريق إيف جيه كان فعا ف تقليل التحيز الجنسان ف النصوص السردية. من
خلال تحييد اللغة المتحيزة وتسوية كثافة المعلومات، تمنوا من تحسين توازن البيانات وتقليل التباينات ف التقييمات
التشخيصية بين الفتيان والفتيات. الأمر الجدير بالذكر هو أن هذا التحسين لم يتم عل حساب دقة التشخيص. ف الواقع،

ف بعض الحالات، أدى تقليل التحيز إل تحسين دقة التشخيص. 

ومع ذلك، يؤكد الباحثون عل أن هذا البحث هو مجرد خطوة أول. لا يزال هناك حاجة إل مزيد من البحث والتحقق من
صحة هذا الإطار قبل أن يتم استخدامه ف الممارسة السريرية. كما أنهم يقرون بأن التحيز الجنسان ليس هو النوع الوحيد
من التحيز الذي يمن أن يؤثر عل التشخيص النفس. هناك أيضا تحيزات عرقية، واجتماعية، واقتصادية، وغيرها. يتطلب

معالجة هذه التحيزات جهودا متعددة الأوجه.

أهمية البحث

تحسين جودة الرعاية الصحية النفسية للأطفال. من خلال تقليل التحيز ف قدرته عل من أهمية هذا البحث فت
التشخيص، يمننا التأكد من أن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم، يحصلون عل التقييمات والعلاجات

المناسبة. هذا له آثار عميقة عل حياة الأطفال وأسرهم. 

بالنســبة للمعــالجين النفســيين، يــوفر هــذا البحــث أدوات جديــدة يمنهــم اســتخدامها لتقييــم ممارســاتهم الخاصــة وتحديــد
التحيزات المحتملة. بالنسبة للمرض، يوفر هذا البحث الأمل ف الحصول عل رعاية أكثر عدالة وإنصافًا. بالنسبة

للجمهور، يثير هذا البحث الوع بأهمية معالجة التحيز ف جميع جوانب الرعاية الصحية.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق العرب، تظهر تعقيدات إضافية. ف العديد من المجتمعات العربية، لا تزال هناك أدوار
جنسانية تقليدية قوية، وقد يؤثر ذلك عل طريقة التعبير عن المشاعر والسلوكيات. عل سبيل المثال، قد يون من غير
المقبول اجتماعيا للفتيان إظهار الضعف أو الحزن، مما قد يؤدي إل تشخيصات غير دقيقة. كما أن الوصمة المرتبطة

بالأمراض النفسية قد تون أكبر ف بعض المجتمعات العربية، مما قد يمنع الأهل من طلب المساعدة لأبنائهم. 

بالإضافة إل ذلك، قد تختلف اللغة المستخدمة لوصف المشاعر والسلوكيات بين الثقافات المختلفة. قد تون هناك كلمات
وعبارات تحمل معان مختلفة ف الثقافة العربية مقارنة بالثقافة الغربية. لذلك، من الضروري تييف إطار العمل الذي
طوره إيف جيه وفريقه ليناسب السياق الثقاف العرب. يتطلب ذلك إجراء بحث إضاف لفهم التحيزات الثقافية الخاصة
الت قد تؤثر عل التشخيص النفس ف المنطقة. كما يتطلب ذلك تطوير أدوات لغوية حساسة ثقافيا يمنها تحديد اللغة

المتحيزة ف النصوص العربية.

آفاق مستقبلية وقيود البحث

يشير الباحثون إل أن الخطوة التالية ه إجراء المزيد من التحقق من صحة هذا الإطار عل مجموعات بيانات أكبر وأكثر
ا أخرى من التحيز، مثل التحيز العرقشاف طرق لتوسيع نطاق هذا الإطار ليشمل أنواعا. كما أنهم يخططون لاستتنوع
والاجتماع والاقتصادي. بالإضافة إل ذلك، يخططون لتطوير أدوات يمنها مساعدة المعالجين النفسيين عل تحديد
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التحيزات المحتملة ف ممارساتهم الخاصة. 

من القيود الرئيسية لهذا البحث أنه يركز فقط عل التحيز الجنسان. كما أنه يعتمد عل بيانات متوبة، مما يعن أنه قد لا
يون قابلا للتطبيق عل جميع أنواع التقييمات النفسية. بالإضافة إل ذلك، يقر الباحثون بأن إطار العمل الذي طوروه ليس
مثاليا، ولا يزال هناك مجال للتحسين. ومع ذلك، فإن هذا البحث يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات أكثر عدالة وإنصافًا

للتشخيص
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